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الفقبر لسغتو ريه 
غاد بے عبد الرحعة شیم 


مھصعر الما که: 


نت طالق .. الأسباب والعلاج ه 


بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مدمه 


لمك ا رب العالمين»› وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله 
نينا حمد» وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

ا ا a‏ چ 
وأهليهما: قضية الطلاق. وهي مسالة مهمة» ينبغي على کل زوج 
أن يفقهها» حن لا يقع ف الخطأً في ذلك. كما أن عليه ألا يلحا 
إليه إلا إذا لم يكن منه بد وأن يعلم أن إيقاع الطلاق من غير 
ضرورة له أضراره ومفاسده الكبيرة على كل من الزوحين» وعلى 
أولادهما إن كان نة أولاد. 

ولأهمية هذه المسألة» فقد حاء بيانها في غير ما آية من كتاب 
الله العظيم» كما استفاضت نصوص السنة المطهرة» بأحكامها 
وتشريعاها. 

وقي الأسطر التالية لحات خختصرة حول هذه المسألة» أضعها بين 
أيدي القراء الكرام سائلا الله تعالى أن ينفع ها. 


3% %* %* 


: نت طالق .. الأسباب والعلاج 


والناظر ني تشريع الطلاق في دين الإسلام» يجده وسطا بين 
الشرائع والملل الأحرى» فلم يحرمه مطلقا كما في دين بعسض 
الطوائف» ولم يجعله بحسب أهواء الناس وآرائهم» ليطلقوا كيفما 
شاؤوا» وم ما ارادوا» وبي عدد يودُون (“. 

فقد شرع الطلاق؛ ليكون حلا يصار إليه عند الحاجة الملحة. 

والطلاق في أصله حلاف مقصود النکاح» وا طت 
الشريعة جحاله ولم تفسحه إلا عند الحاجة إليه» وما يدل على هذا 
لمعن ما ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ب «إن إبليس يضع عرشه على الماى 
ثم یبعث سرایاه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم 
فیقول: فعلت کذا وکذاء فیقول: ما صنعت شیئاء قال: ثم بجيء 
أحدهم فیقول: ما تر کته حتی فرقت بینه وبين امرأته» قال: 
فیدنیه» ویقول: نعم أنت». قال الراوي: أراه قال: «فيلتزمه». 


)١(‏ اضطر كثير من الدول الغربية والأميركية الي تبثي ما كانت تنكره على المسلمين 
من تشريع الطلاق» فقد أقرت تلك الدول الزواج المدن الذي يحوي تقنين الطلاق» 
وحعلته شرعة ثابتة في قوانين الأحوال الشخصية وأصلا من أصول مدنيتها الحديثة» 
وإن حالف ذلك ما كان يتدينون به من تحر الطلاق ألبتة» ولكنهم مع ذلك 
أفرطوا تي تقنين الطلاق حى صار أمرّا سخيقا تمدر معه حقوق المرأة!! وللتفصيل 
ينظر: «روح الدين الإسلام» (ص )٤ ٤١-٤٤۲‏ للأستاذ عفيف طبًارة. 

(۲) رقم (۲۸۱۳). 


أنت طالق .. الأسباب والعلاج ۷ 


وڻي «سنن ابي داود» و «ابن ماجه» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن الني بإ قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى: 
الطلاق»'. 

ولأحل ذلك فالطلاق لا يكون محمودا بحال إلا إذا كان به 
اللحرج من سوء الحال» ذلك أن الطلاق يخالق ما شرع من النكاح 
الذي به بناء بيت الزوجية وتكوين الأسرة وحصول الأولاد» ولأن 
الطلاق يكون التفرق بعد الوفاق والحم بعد الأنس» واليأس بعد 
الأملء ولأنه يسبب العداوة والبغضاء بين الزوحين وبين الاق 
بعد التقارب والتآلف والتعارف» وبالطلاق يتشتت الأولاد 
الموجودون» ويفقدون إما قيام الأب وتربيته وتعليمه وتوجيهه» وإما 
حنان الأم ورعايتها وعطفهاء ففي الغالب أن الطلاق ير الويلات 
والنكبات والمصاعب والمفاسد» وإنما يلجا إليه حين تتخلق المحبة 
والمودة ويكثر الشقاق والخلاف ويصعب التفاهم والتلاؤم ولا يكن 
الاحتماع. 

ولأحل هذاء فقد نبه أهل العلم إلى أن الطلاق تأت عليه 
الأحكام الخمسة: مكروه» أو مباح» أو مستحب» أو واحب» أو 
حرم: 
(۱) «سنن ابي داود» (۲۱۷۸)» «سنن ابن ماحه» (۲۰۱۸). وقد اخحتلف العلماء ني 


اتصال سنده. لكن جوده “ماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رمه 


الله . 


أنت طالق .. الأسباب والعلاج 


-١‏ فقد يكون مكروهًا في حالة استقامة الزوحين» وعند 
الإمام أبي حنيفة رحهه الله أنه حرم قي هذه الحالة. 

-٣‏ وقد يكون مباحًا عند الحاحة إليه» كسوء حلق المرأة» 
والتضرر ببقائها عنده. 

۳- وقد يكون مستحبًا إذا كانت الزوجحة متضررة باستدامة 
النكاح» وهي الحال الي تحوج إلى المخالعة» وعند شيخ الإسلام ابن 
میا ر ا آ واج 

-٤‏ وقد يكون واجبًا للإيلاء إذا أبى الزوج الفيغة» ويجب أيضًا 
على الصحيح إذا ت ركت واحبًا شرعيًاء أو ت ركت العفة على 
الصحيح» واحتاره شيخ الإسلام. 

-٥‏ وقد يكون حرامًا إذا كان الطلاق بدعيّاء كأن يطلق في 
حيض أو نفاس أو طهر حامع فيه» أو طلاقها ثلائة بكلمة واحدة» 
أو بكلمات ل يتخللهن رحعة ولا نكاح . 


المأمور به في العشرة بين الزوجين 


إن الأصل في العشرة بين الزوحين أن تكون بالعروف» 
والمطلوب من كل منهما أن يسعى لإسعاد الآحر» وأن يغفض 


)١(‏ ينظر: «فتح الباري» )۳٤١٠٦/۹‏ للحافظ ابن حجر»ء و «توضيح الأحكام من بلوغ 
المرام» )۸-۷/١(‏ للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام. 


نت طالق .. الأسباب والعلاج ۹ 


الطرف عن المفوات والزلات» كما قال تعالى: «#وعاشروهن 
بالمَغْرُوف 4 [التماء .]١‏ 

وقال: طهُن لباس كم وام لباس لَهْنٌ 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

وقال: ظ ومن آیاته ان حَلَق که م ن ألفسكم راجا 
ys‏ 
يتفكرٌون ) [الروم: .]۲١‏ 

وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله 
: «لا يفرك - أي: لا ييغخض - مؤمن مؤمنة» إن كره منها 
خلقا رضي منها آخر». أو قال: «غیره» 

قال السيوطي رحه الله في شرح هذا الحديث: في هذا حبر بأن 
المؤمنة لا يتصور اا ا ا 
البغض الكلي» بحيث إنه لا بحمد فيها شيا أصلاء هذا هو معسئ 
الفرك ووقوع هذا مستحيل» فإنه إن کره قبح وجهها = ملا - 
قد يحمد من بدها وعبالة أعضائها ونقل أردافها وأوراكهاء أو كره 
رقتها قد يحمد حلاوة منظرهاء أو كره الأمرين قد يحمد جاعهاء أو 
كره الكل قد يحمد دينها أو قناعتها أو حفظها لاله وحرمته أو 
شفقتها عليه أو خحدمتها له» فلا تخلو المؤمنة من خحلة حسنة يحمدها 


الزوج ” 


(۱) «صحیح مسلم» رقم .)۱٤۹۹(‏ 
(۲) ینظر: «الديباج على صحیح مسلم بن الحجاج» OB‏ 


و أنت طالق .. الأسباب والعلاج 


وهكذا المرأة عليها أن تصبر على ما يمكن التجاوز عنه من 
الشكلات الة د لا لر يت من مكل وتكدر تحاط :ك 
يلحقها بسبب استدامة النكاح» وق جاء حدر بلقا يمعي 
استدامة النكاح» وقد حاء تحذير المرأة من أن تطلق الطلاق لغير 
علة» فقال عليه الصلاة والسلام: «أیما امرأة سالک زوجها طلاقا 
في غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة» رواه أبو داود والترمذي 


ٍ 


وابن ماجه ۳ 


حين يختلف الزوجان 


ولا كانت النفوس معرضة للشطط والخطاً» ولكل نفس ميو مها 
الخاصة» فقد تختلف الآراء أحيانًا ويقع الخلاف بين الزوحين» والواحب 
عليهما حينفذ» أن يتطاوعاء وينظرا إلى الحق فيعملا به. وإذا ظلهرت 
أمارات الخلاف وبوادر النشوز أو الشقاق فالمطلوب في المعالجة الصبر 
والتحمل» مع التسامح والتغاضي» وعدم نشّدَان الكمال» قال الله تعالى: 
ل[ وَعَاشروهن بالمَعروف فان کرھتموهن فعَسی أن تکرھوا شیا 
ويْجْعَل الله فيه خير كيرا 4 [النساء: .]٠١‏ 
(۱) «سنن ابي داود» (۲۲۲۹)» «حامع الترمذي» (۱۱۸۷)» «سنن ابن ماجه» 


»)۲۰٠٠(‏ ورواه كذلك أحمد في «المسند» )۲۷۷/٥(‏ و )۲۸۳/٥(‏ کلهم من 


حدیث توبان طه. 


انت طالق .. الأاسباب والعلاج ۱١‏ 


قال الحافظ ابن كثير رحه الله عند تفسير هذه الآية(١)‏ 
وعَاشرُوهُن بالمَعْرُوف 4 أي: طيبوا أقوالكم هن» وحسنوا أقوالكم 
وهيئاتكم بحسب قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» 
كما قال تعالى: وهن مثل الذي عَليْهِنَ بالمَغرُوف 4 [البقرة: 
۸ وقال رسول الله ٍ: «خي ركم خي ركم لأهله» وأنا خي ركم 
لأهلي»(۲)» و كان من أحلاقه َة أنه جميل العشرة دائم البشر› 
يداعب أهله» ويتلطف بمم» ويو سعهم نفقته» ويضاحك نساءه حن أنه 
كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك» ويجمع 
نساءه كل ليلة ف بيت الي يبيت عندها كيك فيأكل معهن العشاء قي 
ss‏ ل 2 2 
4 وقد قال e‏ ولق کان لک في رول له أشوة 


0 


حسنة [الأحزاب: [١‏ اه 

فانظر وتأمل أحي الكر في هذه الأحلاق النبوية الرفيعة وتاس 
بماء مع أنه 5 هو إمام الأمة وقائدها وعليه من أعباء الرسالة 
ومهام القيادة الشيء العظيم» وكان أيضًا َل جد من نسائه ما 
يكون عادة عند نساء من الغيرة وتوابعهاء ومع ذلك كان يسلك 
حانب الرفق يمن واللين حي ولو شق ذلك على نفسه الكريمة» بل 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» )٥٠۸-٠۰۷/١(‏ ط. السلام. 
(۲) رواه الترمذي قي «حامعه» .)۳۸۹۰٥(‏ 
(۳) فصلت هذه الصفحات الوضيئة من الحياة البيتية النبوية في كتابي: «مواقف من 


بيت النبوة» فراجعه إن شئت. 


۱۲ أنت طالق .. الأسباب والعلاج 


أزواحه وغيرتمم فخاطبه ربه: يا ايها التب لم ثُحَرّمٌ مَا أحَل الله 
لَك تبتغي مَرْضَاة أزواجك 4 [التحرم: .]١‏ ومع كل ذلك + 
يسلك مسلك الطلاق والفراق والتهديد به كما يفعل كثير من 


وقوله تعال: ان رموه فَعَسّی أن تَکرمُوا شیا 
ويَجْعَل الله فيه حيرا كغيرًا 4 [النساء: »]٠۹‏ أي: فعسى أن 
يكون صيركم قي إمساكهن مع الكراهية ل فيه 4 خير كثير لكم 
في الدنيا والآحرة» كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو أن يعطف 
عليها فيرزق منها ولدًا» ويكون في ذلك الولد خير كثير». 

وإذا زاد التزاع اقفر عل الإاشكال فة رهه الله الزوج إلى 
SS‏ 
فقال تعالى: ط واللاتي كافون لُشورَهُنَ قَعظوهُن وَاهْجُرُوهُنٌ في 
المَضَاجع وَاضربُوهُنَ فإن أطَعْتَكم فَلَا تنغو | عَلَيْهِنٌ سَبياًا إن الله 
کان ن علا كيرا 4 [النساء: ۽ <[. 

هذا العلاج» ابتدأ فيه بذكر الوعظ وبيان الخطأ والتذكير 
بالحقوق» والتخويف من غضب الله ومقته» وقد يكون ذلك 
بالهجران والصدود» ولكنه هجر قي المضجع» وليس هجرا عن 
اللضجع» إنه هجر في المضجع وليس هجرًا في البيت أمام الأسرة 
والأبناىء أو أمام الغرباء والغرض هو العلاج لا التشهير ولا 
ادال ول کش الاسار. 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» )٥۰۸/١(‏ ط. السلام. 


انت طالق .. الأاسباب والعلاج ۳ 


لأن هجر يجعل النفس الكرية إذا شطّت واعتلت - يجعلها - 
تراحع حساباها وتنظر في النتائج والعواقب» وبمذه المراجعة النفسية 
يعاد إصلاح الاعوحاج وتقوم الشطط» ويتجنب الزوحان 
وأولادهما عواقب وخيمة لا تخطر على بالهما لو أن الزوج أوقع 
الطلاق لغير ضرورة. 

وأما اهران في الكلام فإنه لا يجوز أكثر من ثلائة أيام» كما 

فإن استمرت للمرأة على نشوزها فله أن يضرماء لكن بشرط 
ألا يكون مبرحًا» أي: غير شديد» ويجتنب الوحه والمواضع المخحوفة 
ولا يزيد على عشرة أسواط؛ لأن المقصود التأديب لا الإتلاف. 

ولا يلجا إلى الضرب إلا في حدود ضيقة ومع صنف نادر من 
NT O BT TE‏ 
فط و کما ذل غلیه غر ما حدیت و متها ديت یاس بن عبد اله 
ظل عند أي داود "» وفيه: قوله : «لا تضربوا إماء الله» ولا 
اجتراً النساء واشتكى الرحال ورحص فيه قال 4: «لقد أططاف 
بآل محمد نساء كثير» يشكون أزواجهن» ليس أولئك جيار كم». 

وإن لم يفد ذلك العلاج وتعسر كل الإشكال» أو كان الزوج 
مكابرًا» فقد أشرد الله لحل ذلك الإشكال» بتدحل أهل الخير والإصلاح 
فقال: وان جفتم شقاق هما فاغنوا حكما من أله وَحَكَمًا مِنْ 
اهلها إن بريد إصلاحًا فق اله هما 4 [النساء: |۴١‏ 


(۱) «سنن ابي داود» .)۲۱٤١(‏ 


8 أنت طالق .. الأسباب والعلاج 


وتأمل كيف علق الله التوفيق على النية الصالحة» وهذا يلزم 
كلا من الزوجحين وهكذا من يحكم بينهما بأن يغلب جانب الصلح 
مع الحرص على العدل وجانبة الهضم أو الظلم. 

وذلك العلاج واضح صریح»› ليس فه د کر للطلاق 5 


أسباب الطلاق 


سعل ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله عن مسببات 
الطلاق فأجاب: 
للطلاق أسباب كشرة: 

منها: عدم الوئام بين الزوجين؛ بألا تحصل عغبة من أحدهماء 
أو من كل منهما للآخر. 

ومنها: سوء خلق المرأةء أو عدم السمع والطاعة لزوحها ق 
المعروف. 

ومنها: سوء خلق الزوج» وظلمه للمرأة» وعدم إنصافه ها. 

ومنها: عجزه عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقه. 
سو الال وھا سے داك د کن النتيجة الطلاق؛ ومن 
ذلك تعاطي الزو ج المسكرات أو التدخحين» أو تعاطي للمرأة ذلك. 


نت طالق .. الأسباب والعلاج ٥‏ 


ومنها: سوء الحال بین المرأة ووالدي الزوج أو أحدهاء 
وعدم استعمال السياسة الحكيمة في معاملتهما أو أحدها. 


ومنها: عدم عناية المرآة بالنظافةء والتصنع للزوج باللباس 
الجحسن» والرائحة الطيبة» والكلام الطيب» والبشاشة الحسنة عند 
اللقاء والاحتماع ۳ 
حين يتحتم الطلاق: 

وإذا صار الطلاق أمرًا متحتمًاء ولحاً إليه الزوجحان فلابد أن 
يتبع فيه شرع الله ويتبع السنة في ذلك» ويطلقها لعدها»ء كما قال 
تعالى: يا أيها الي إذا طلقم النْسَاء فطلقوهُنُ لعدتهن 4 
[الطلاق: .]١‏ 

وهذا الخطاب للبي ي من باب التشريف والتكرع له. والأمة 
تبع له تي الخطاب. 

ومعن لط فطلقوهن لعدتهن 4 أي: ني الطهر من غير جماع. 

قال الحافظ المفسر ابن كثير ره الله: 

«ومن هنا أحذ الفقهاء أحكام الطلاق» وقسّموه إلى طلاق سنة» 
وطلاق بدعة» فطلاق السنة: أن يطلقها طاهرة من غير جماع» أو 
حاملا قد استبان حهلهاء والبدعة: هو أن يطلقها في حال الحيض أو 


النفاس» أو ي طهر قد حامعها فيه» ولا يدري أحملت ام لا». اھ 
)( 


)١(‏ فتاوى الطلاق الصادرة عن ماحة مفيَ عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز» .)4٩۹/۱(‏ ط. دار الوطن ٤١۷‏ ١ه.‏ 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» .)۳۹۹/٤(‏ 


5 أنت طالق .. الأسباب والعلاج 


وحض الله على إحصاء العدة بحفظهاء ومعرفة ابتدائها 
وانتهائهاء وذلك لحكم جليلة منها: 

لاط غل اة فة لطر رمان ر جل ق اة 
وتزداد رغبته إذا كان لم يجامعهاء فلعله أن ميل قلبه إليها في هذه 
الفترة» ويرحع عما عزم عليه من الطلاقء وتحفظ الأسرة من 
التفكك والتفرق. 

E ENES OE e 
وعانت مزيدًا من الانتظار والتربص للعدة وأحكامها» من عدم‎ 
التروج وغير ذلك. وقي هذا إضرار بماء لكن حفظ العدة يجنبها‎ 
تلك المعاناة.‎ 

ونما يغلط فيه كثير من الناس: أنه إذا طلق زوحته الطلقة الأولى 
أو الفانية خر جها عن بها وقد فى الله عن ذلك قر تال: 
مبيَةٍ 4 [الطلاق: ]١‏ وذلك كمثل الزناء أو إيذائه وأهل بيته 
بالكلام القبيح والفعل السيئ» وما سوى ذلك» فإن الزوج لا 
بخرحهاء وهي لا يجوز ما الخروج؛ لأن حقوق الزوج ما زالست 
متعلقة بما. 

وين اله شيعا من حكمة القرار ى البت قال: ( 0 دري 
عل الله بُحدث بَعْد ذلك أَمْرًا 4 [الطلاق: .]١‏ ۰ 

أي: «إنا أبقينا المطلقة في منزل الزوج ف مدة الععدة لعل 
الزوج يندم على طلاقهاء ويخلق الله في قلبه رجعتهاء فيكون ذلك 


أنت طالق .. الأاسباب والعلاج ۱۷ 


أيسر وأسهل»'» طالما أن الأمر بينهما و لم يخرج لغيرهماء فإذا أيقن 
بخطغه» أو أشفق عليهاء أو على الأولاد إن كان ثمة أولاد» أطال 
التفكير وراحع نفسه» وفكر في الحياة الزوجية الغابرة» وتلس في 
زواياها نور الأمل للعودة إلى شريك حياته. 

ولا طلق أحد الصحابة د زوجته وهي حائض زمن البي جل 
أنكر عليه ذلك ووحهه للصواب» يبين هذا ما رواه البخحاري 
ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي 
خان غل هد رول ا که فال کر ی الات رون ا 
فقال رسول الله بيل: «مره فليراحعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو 
حاملاً. 


2 


فتبين بمذا أن الطلاق إنما يوقع في حال طهر لم يجامعها فيه» أو 
حال كون المرأة حاملا. 

وأما الطلاق ق الحيض أو النفاس فهو حرم» قال الإمام النووي 
رهه الله : «أحمعت الأمة على تحر طلاق الحائض بغير رضاهاء فلو 
طلقها أغ». اه. 

ودل الحديث المذكور على أن الطلاق لا يوقع ثلاثا دفعة 
واحدة» وإغا الجائز عند الحاجة للطلاق هو طلقة واحدة في العدة - 


(۱) ینظر: «تفسیر ابن کثیر» .)۳۹۹/٤(‏ 


(۲) «صحيح البخاري» )٤۹۰0۸(‏ وقي مواضع أخحرى من الصحيح. «صحيح مسلم» 
)۱٤۷١(‏ والسياق له. 


0 أنت طالق .. الأسباب والعلاج 


أي في وقت إباحة الطلاق - ويبين هذا ما رواه النسائي ”“ بسند 
جيد عن حمود بن لبيد ظله قال: أحبر رسول الله يل عن رحل 
طلق امرأته ثلاث تطليقات جيعًا» فقام غضبان» ثم قال: «أيلعسب 
بکتاب الله عز وجل وأنا بین أظهر کم»» حن قام رجل فقال: یا 
رمال ال آل أقله. 


عدة الطلاق 


وإذا ثبت وقوع الطلاق» طلقة أولى أو ثانية» فقد حعل الله 
زمتا معدودا للزوج أن يراحع فيه زوحته» وهذا الزمن قدره ثلاث 
حيض» كما قال تعال: ط وَالْمُطَلَقَات يرصن بألفسهن اة 
روء 4 [البقرة: ۲۲۸]» أي: ثلاث حيض»› وإغا ا E‏ 
الغدة؛ ليتروى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة العدةء ولأحل 
أن يتحقق براءة الرحم من الحمل. 

أما إذا طلقها حاملاً فأحلها وضع الحمل لقوله تعالى: 
لإ وأولات الأخْمًال أَجلهْن أن يَصَعْنَ حَمْلَهْنٌ 4 [الطلاق: ؛]» 
CN E E‏ 
علاوة على ما أوجبه من إقرارها في بيتها وعدم إخراجحها. 


.)۳٤١۱١( رقم‎ )۱٤۲/٦( «سنن النسائي»‎ )١( 
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فإذا شارفت تلك العدة على الانقضاء فقد ارشد الله عباده 
إلى ما يجب عليهم فقال: اذا فن أجلن فأفسكوهن 
بمَغْرُوف أو فارفوهُنٌ بمَعْرُوفٍ وأ هدوا ذَوَيْ ذل منکہ 
ا اهاه لله ذلکم بُوعط بو من کان ومن باللَهِ واليّوّم 
الجر وَمَن يق الله َجعَل لَه مَخرَجًا 4 [الطلاق: ۲]. 

معن الآية: أنه إذا بلغت المعتدات أحلهن» أي: شارفن على 

انقضاء العدة وقاربن ذلك» ولكن لم تفر غ العدة بالكلية» فحينفشذ 
إما أن يعزم الزوج على إمساكهاء وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه 
ويشهد على ذلك» ويستمر على الإحسان في صحبتهاء وإما أن 
يعزم على مفارقتها .معروف» أي: من غير مقابحة ولا مشانمة ولا 
تعنیف» بل يطلقها على وجه جمیل» وسبیل حسن» کما قال تعالی: 
مساك بمَغْرُوفٍ أو ريح بإخسَانٍ 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 


تنبيهات حول الطلاق والرجعة 


وها هنا تنبیهاں: 

الأول: أن الزوج إذا طلق طلقة أو طلقتينء ثم أراد الإصلاح» 
واسترحاع زوححته قبل انقضاء العدة» فله ذلك ولا يجوز لأحدٍ أن 
ل ا E E‏ 
طوبُعُولَهُنَ أَحَق برهن في ذلك إن أَرَاذوا إصْلَاحًا ‏ [البقرة: 
۸ بل إن ال تا ل بخن غل عاو E‏ بالرجحعة» إذ 
الأمر للزوج فقط, بدلالة الآية الكرعة. 
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وهكذا لو انقضت العدة ثم هوى الزوج إرحاع زوحته بعقد ومهر 
خارق وول راهان اين ر اا آ0 بور ا حى ا ل 
كانت الزوجة راضية وخبة لارحعت دل على هذا قوله تعال: وإذا 
طلقعْمُ الَسَاء ء قفن أَجلَهُنَ ا تغضلُوهن أن يلخن راجن إذا 
را راضَوا بهم بالمعْرُوف 4 الآية [البقرة: ۲۳۲]. 

والتنبيه الثاني: أنه لا يجوز للزوج أن يقصد باسترحاع زوحته 
المضارة بماء لأحل أن تطول عدا ولا تذهب لغيره» أو أن يلجأها 
للمخالعة» فقد نمى الله عن ذلك وتوعد فاعله فقال: ولا 
أْسكوهن ضرارا لتخكدوا ومن قعل ذلك فقذ طلم فة ) 
[البقرة: [١١‏ أي ريض فسة لسخط اله و عقو يته 

هذا إذا كان الطلاق قد وقع واحدة أو اثنتين. 

أا إا ولعت الف الا فان ارا ت اا م او 
يعكن للزوج أن يراجعهاء حى ولو كان ذلك برضا المرأة وأوليائها 
أو بعقد ومهر جدید. 

ول على :ذلك رل ال: و مان قَإِمْسَاك بمَغْرُوف 
أو تریح ياخْسَانِ 4 [البقرة: ۲۲۹] تم في الآية ال لها 


ر 


بإ فإن طلقها 4 أي النلثة فلا كل ا کح روجا 
عير قان علقَها 4 أي الزوج الحديد فا جاح عَليْهمَا أن 


کے ا ولاو ر 


يتراجعا إن ظا ان بُقيمَا حُدود الله وتلك خدودُ لله نها لقم 
يعْلَمُونَ 4 الو ٠‏ 
وعا تقدم يظهر لنا حانب من شرع الله وحكمته في باب الطلاق. 


أنت طالق .. الأسباب والعلاج ۳ 


ولو أن الناس فقهوا هذا التشريع وعملوا بعقتضاه لأدّى ذلك 
إلى تقليل المشكلات الزوجية والاحتماعية الناجمة عن الحماققات 
والرعونات ال هي وليدة اجهل والطيش. 

وعئك النظر ف أحزال كثير من الاس ف هذا الباب جحد كثرا 
من المخالفات الواقعة منهم فيه» وهي متعددة E‏ ومن الجدير 
أن شير إلى شيء منها: 


خالفات في الطلاق والفراق 


أز أن بض الاس قد حل الاق رساك ى الود 
والوعيد» فهو إذا أراد إكرام أحد حلف عليه بالطلاق» وإذا أراد 
تمديد أحدٍ توعده بالطلاق» وإذا غضب على زوحته لأدن سبب 
هددها بالطلاق» ومن کان شأنه كذلك فإنه قد اتخذ آیات الله 
هزوًا» واستخحف بأحكامه وشرعه» ولم يرع أمانة زوحته ال حلت 
له بكلمة الله وشرعه. 

ثبت في «السنن» عن أي هريرة طله أن رسول الله ا قال: 
«ثلاث جدهن جد» وهزهن جد: النكاح والطلاق والرجعة». 

انيا آنه بض الاس قوت احاسة ومشافره تح يذ 
الطلاق والفراق أمرّا سهلاً هينًاء فيوقعه بلا حاجة ماسة» وما علم 


(۱) «سنن ابي داود» »)۲۱۹٤(‏ «حامع الترمذي» »)۱۱۸٤(‏ «سنن ابن ماجه» 
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أمثال أولفك أن وقع تلك الكلمة على النفوس الكربمة عظيم 
وعنیف» فلکم بکت هما عيون» وتوجحعت هما قلوب» وکم هدمت 
من البيوت» وفرقت بين الأحباب والأرحام والأصهار» وشتت 
الأولاد. 

إن لحظة الطلاق لحظة أسيفة» يوم تسمعها المرأة فينخلع ها 
قلبها» ويعتصر الأ لم فؤادهاء حين تقف على باب دارهاء وقد 
تأبطت حقائبها» واحتملت معها أولادهاء لتلقى النظرات الأحيرة» 
نظرات الوداع لعش الزوحية» المتر ع بالأيام والذكريات الجميلة. 

فلها مع ذلك الحبيب الذي ستفارقه ذكرى جميلة في كل باب 
من أبواب دارها» وقي كل شباك ونافذة وفي كل مقعد وني كل 
قطعة من أثاث منزهاء ها ني كل ذلك ذکری» يوم اشترياهاء ويوم 
قِمَا با لمنزهماء ویوم...» ویوم...» ذکریات لا یسعها کتاب ولا 
يحويها «ألبوم». 

فلو نطقت حدران الدار أو أسقفه لبكت لفراق هذين 
ا لحبيبين» واستمهلتهما أن يعيدا النظر قي قرارهما بالفراق. 

الفا أن كتير امن الرجال والنساء يتطلبون الكمال ي حياقم» 
فیرید كل زوج من الآحر ألا بخطأً ولا يقصر» ولا ريب أن من رام 
الحياة على هذا النحو» فقد أحطأً في حساباته ولم يعرف الدنيا على 
حقيقتهاء وغفل عن فهم قول الله تعالى: لهذ خلَقنًا الْإِلْسان في 
کب 4 [البلد: ]>٤‏ أي: مكابدة مضايق الدنيا واا 


وفك اخسن الشاغر إذ قال 


انت طالق .. الأاسباب والعلاج Y۳‏ 


ومن يتبع خاهدا كل عفقرة 
يجدهاء ولا يلم له الدهر صاحب 


رابعا: جب على كل من الزوحين إذا قدر طلاقهما أن يتجنبا 
N DD‏ 
الرحمة» وقد e‏ بقوله: ٣‏ ضار وَاِدَة بوَدِهَا وَل 
مولو لَه وده 4 [البقرة: FF‏ 

ا وقوع الطلاق فلا ينبغي لأحد من الزوحين 
أن بيأس ويقطع أمله» فإن الله قد فتح آفاق الآمال الرحبة - و 
على کل شيء قدیر - فقال سبحانه ل وإ يَفرقا يُغن الله كلا 
من سَعَتَهِ 4 [النساء: .][٠١١‏ والمعئ: «أمُما إذا تفرقا فإن الله يغنيه 
عنها ويغنيها عنه» يعوضه الله من هي خير له منهاء ويعوضها عنه 
عن هو حير ها منه» فذلك قضاء الله وقدره» والطلاق بذاته ليس 
غا ولان ار جل رعاصا [6 کان ل سب وجید کد 
ل وكان الله وَاسِعًا حكيمًا 4 [النساء: [٠١١‏ أي: واسع الفضلء 
عظيم المن» حكيمًا في جميع أفعاله وأقداره وشرعه»'. 

سادسًا: بحرم على كل من الزوحين بعد طلاقهما أن يشيع 
أو التنقص» كما أنه يحرم عليهما أن يتحدثا بشيء من الأسرار الي 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» )1۲۲/١(‏ ط. السلام. 


ء۷ أنت طالق .. الأسباب والعلاج 


كانت بينهما وهكذا ما حرت عادة الزوحين أن يفضي به للآخر» 
هما بعد اراق مما خر مهما ول جور هتك ما كان سهب ولا 
عظم الله هذا الأمر» فقال سبحانه في معرض الكلام عن تداعيات 
الخلاف بين الزوجين: ل ... وقد أفضى بعكم إلى بض 
وَأحَذن منكم ميثاقا غليظا 4 [النساء: .]۲١‏ 

وختامًا: فإن الواحب على جيع الأزواج - ذكورًا وإناثا 
- غضر الطرف» ودمح العثرات»› وإظهار البشر والحفاوة» ونشر 
الجميل» و ستر القبيح» والتزام شرع الله و حدوده» نفلح ونسعد يي 
الدنيا والآخحرة. 

وصلى الله وسلم على معلم البشرية وهادي الإنسانية نبينا 


محمد وعلی آله و صحبه والتابعين باحسان ال يوم الدين. 


نت طالق .. الأسباب والعلاج 


مقدمة SS‏ 
تشريع الطلاق ي الإسلام A OnE‏ 
المأمور به قي العشرة بين الزوجحين lt‏ 
حين يختلف الزوجان nese‏ 
أسباب الطلاق : O‏ 
للطلاق أسباب كثيرة O‏ 

حين يتحتم الطلاق O‏ 

عدة الطلاق Ty‏ 
تنبيهات حول الطلاق والرجعة O‏ 
خالفات قي الطلاق والفراق Ean n‏ 
ار E‏ 


